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 الملخص:

الاصلية  وهويتهاتواجه الذات المهاجرة متغيرات يفرضها الفضاء الاجنبي تتعارض 

، فتضطر الى تأسيس علاقتها بالأخر ويقف عائقا أمام انكسار قيمتها الذاتية يؤدي الىما 

ل دورها داخل المؤسسة عن تفعيفي الوقت نفسه في قلق دائم. عاجزة  معه عيشأن ت

نجدها دائمة  بدلا من أن تنصرف هذه الذات الى بناء هوية متكاملةف، الاجتماعية

 وهذا ،والاجتماعيالنفس ي ور تصدع كيانها تحمل بذ . ومن ثمة فهيالتساؤل حول ذاتها

الهوية المعاصر قضية السرد الروائي الجزائري  ولقد عكسلديها أزمة هوياتية،  ما يخلق

حيث شكل موضوع أساس ي في كل الكتابات السردية على غرار ما  ،وفق سياقات مختلفة

التي سنتناولها ، هاجرمثيله لهوية الارهابي المتناوله ياسمينة خضرا في روايته "خليل" وت

الى تبني هوية منغلقة؟ كيف تعاملت  ذا سعت الذاتلما: التاليةالاشكالية بالدراسة عبر 

  مع شتاتها الداخلي؟ فيما تجلى موقف الآخر منها؟
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Abstract: 

The immigrant self faces change imposed by the  foreign space that 

contradict its original identity .which leads to the breakdown of its self-

worth that impedes the establishment of its relation ,ship with the other ,so it 

is forced to live with it in constant anxiety ,unable to activate its role within 

the social institution ,instead of this self-going to build an identity, 

integrated ,we find it constantly questioning itself it carries the seeds of a 

crack in its psychological and social entity which creates an identity 

crisis.This is what the contemporary Algerian novelist ‘s narrative carried 

about the issue of identity  according to different contexts ,as it formed a 

basic theme in all narrative writings, similar to what yasmina khadra dealt 

with in his novel “khalil”. And his representation of the identity of the 

immigrant terrorist, which we will study through a campaign of questions: 

why did the self-seek to adopt a closed identity? How did it deal with its 

internal diaspora? what is the other reflected it? 

Key words identity, Khalil, other. confusion, yasmina khadra. 

 

 

***   ***   ***  

 مقدمة:  .1

لما لها القرة على التعبير عن ، منذ بداياتها مشاغل وهموم الفرد تبنت الرواية

 ، ناهيك عن أنها نابعة من منطلقات تاريخية و ثقافيةميع النواحيجمكامن الانسان في 

، اذ ئمة التي ميزتها عن باقي الأجناسالملا  عناصرهاو  من خلال مكوناتها، ذلكويتجسد 

 1عبثه وشقاءه"ه وتمزقه و شكه و في قلق المعاصر  احتفت بكونها "مرآة للفكر الانساني

للتعبير عن  ..."تشكل ضرورة حتمية  نسان في حد ذاته بقدر ما أضحتالافهي لا تمثل 

 لعضوية بالحياة علاقتها ا، وعن الذات التي أصبحت فاقدة لالعالم الحديث المجزأ

يشكل  هذا الاندماج، لاشك أن 2ولاندماجها في كلية متعالية تقدم معنى لوجودها"

ية بين ثناياها تساؤلات عن هويتها الذاتبذلك الذات ، لتحمل أقص ى ملامح كينونتها

بل هي صيرورة  لك أن الهوية يصعب جعلها ش يء ثابتا، ذوخصوصيتها الدينية والثقافية

، ليست كيانا ما ورائيا)...( أنها كما  ،ليست ما يملكه المرء أو يعطى له " ها، اذ أنمتحولة

أجل  ، بكل أبعاده منس و الاشتغال على المعطى الوجوديوانما هي ثمرة الجهد والمرا
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في الآن  3تشكيل " ، بقدر ماهي انبناء و ناعة و تحويل، انها صتحويله الى أعمال وانجازات

 نفسه .

الى  _العصر هيقتضيفي ظل التطور الحاصل بموجب ما _ ود يؤدي مشروع الوج

محددة الى واحدة و انصهرت الهويات في بوتقة  حيث، المكون الداخلي للذات تغير 

، ما فرد على اعتراف من قبل جماعتهال من خلالهاتشكيل هوية أكثر فاعلية يظفر 

بمعنى _ عترف بإمكانياته هويته في فضاء لا ي ت، أما في حالة ما استنزفبمركزيتهشعره ي

، لذا سرعان ما يالاجتماع عفهم الواق _ نجدها عاجزة عنالهدر الوجودي لهذه الذات 

تلك ، ما يخلق أزمة هوية تقذف بفي التماهي معه والذوبان وسطهنلفيها تفقد الرغبة 

ا تعيش ارتباك _ إريكسون  حسبو _ ، فهي في المنظور النفس ي والارتباكالذات الى الضياع 

 وضياعا 

ركز الأنا يظهر تفتت لصورة الذات، فقدان فقط وانما أيضا م ،لا يطال محيط الأنا"

 .4، شعور بالتشتت وفي الحالات الشديدة الخوف من الانحلال الكامل "للوسط

، طبعت ا جانبا من هذا التيهان الهوياتيتتناول رواية " خليل " لياسمينة خضر 

لد في بلجيكا ومواطنته البلجيكية واحساسه أنه غريب خليل المغترب الذي و  شخصيةبه 

، وفي الوقت ذاته لا يشعر بوجود رابط الا شكلا الى وطن يدعى بلجيكا يوأجنبي لا ينتم

الاندماج لذلك  ، وهو الأثر السلبي للمهاجر الذي فشل في تحقيققوي يربطه بالمغرب

وفي  ارس عليها الهيمنة والتميز،لذي متسعى هذه الذات الى اثبات اناها في فضاء الاخر ا

الشعور و غمرة بحثها عن معنى لحياتها وعن ملذات آمنة تستسقي منها قساوة التمزق 

الى  اما يدفعنولعله هذا ، ى التطرف الدينيوتحقيق التوازن لذاتيتها تلجأ ال بالدونية،

تحويل أن ياسمينة خضرا حاول أن يميط اللثام عن الخلفيات التي ساهمت في القول 

الحفر  من خلال، ارهابية تقتل الأبرياء بدون رحمةالشخصية الانسانية الى شخصية 

ء واقعها ، والكشف عن مكبوتاتها المختفية خلف أشلاالداخلي لذاتية الانتحاري 

: لماذا مفادهاسئلة من خلال أاستنطاق نصه  عبر  وهذا ما يدعونا استجلائها، الاجتماعي

تها الداخلي؟ فيما تجلى مغلقة؟ وكيف تعاملت مع شتا سعت الذات الى تبني هوية

      خر منها؟موقف الآ 
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 تنكر للذات ونفي الآخر:ال .2

تعيش الذات داخل عالم متحول يسوده الانفتاح هذا ما يخولها الى تبني عدة 

لة فشل الذات في الانفتاح تسقط في ي حافف .ات وقيم تكون معيارا لإنسانيتهاتوجه

هذا ما عبر عنه المفكر الايراني داريوش شايغان بقوله: "لكي لا ، ء الهوياتيبراثن الانطوا

هم ذا التو ه 5بداخلنا وننطوي عليها " كامنةنتوزع أربعين قطعة فإننا نحتمي بانتماءات 

الخواء والافتقاد لهدف في الحياة، فلا معنى في التماهي كآلية دفاعية ينتج عنه شعور ب

الحوار الذي دار بين الصديقين خليل وادريس قبيل تفجير عكسه ، وهذا ما يللحياة عنده

 :قال ادريس ،نفسيهما

 انها المرة الاولى التي أشعر بأهمية نفس ي  -"  

 ظهرت علامة توتر لا ارادي عند طرف فمه، وقال متنهدا:  -

 لا خير لنا على هذه الأرض -

 صحيح  -

 تغيرت نبرته من دون سابق انذار وسألني:  -

 ؟... تذكر شملةأ -

لق باللحظة الراهنة عن بكرة لقد محوت كل ما يتع، قاطعته لا أتذكر شيئا أو أحدا -

ولا كلمة تكفي للشعور ، الليلة نحن المحببين الى الله ،أبيه، وطمرته تحت الاسفلت

، رافضة ذوبانها ضمن الجماعة ما كشف الحوار عن ذات مأزومة داخلياي6"بالإطراء

سوى تفجير وسيلة لمقاومة عجزهما  ثنانالا . فلم يجدقامكرة الانتجعلها مكبلة بف

رصة لاسترداد ذاتها وتأكيد أناها، والدفاع عنها ، وهي في نظرهما فنفسيهما في بلاد العدو

مواطنا لخليل "لن تصبح أبدا الموجه ، جاء في خطاب الأمير الياس وتصحيح صورتها

لن تملك سيارة و سائقا خاصا، في حال أراد  س"بلجيكيا بكل معنى الكلمة " أكد لي اليا

ك حتما بأصلك ، فنظرات الآخرين ستذكر ر أن ترتدي بدلة رسمية وربطة عنقالقد

، فيكفي أن تضرب ختبر أو على عشب أحد ملاعب الكرةأكان في م ،ومهما فعلت وأنجزت

لقديم عود مجددا الى لقبك اجبانا بالرأس حتي تسقط من مرتبة التمثال الأعلى وت
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 7" هو عليه ، وسوف يظل على ماف بالمستوطن الدنيء. لطالما كان الأمر كذلكالمعرو 

ؤدي الى تشويه واجد الذات ضمن مجتمع يدحض أناها ويهمشها ويلغي أحقيتها يفت

"الطرف العنصري يخلق  :حين قال فرانز فانون  أشار اليهوهو ما ، كينونتها الداخلية

بين لهذه الذوات ما خلق حالة التمزق الانتمائي وهذا  8ية "الطرف الذي يعاني من الدون

و الامتثال أ_ والتي يحياها في فضاء الآخر _ المطبوعة بالإقصاء  هاالانصياع لمواطنت

وهو الوصف الذي أسند  "الضائعين في الحي" ـ، ناهيك عن وصفهم بلمشوهةلأصالتهم ا

صراع الفرد ضد مجتمعه و المتمثلة في والمؤدي في الوقت نفسه الى نتيجة حتمية ، اليهم

أن تكون نهايته  مثلا لا يريد خليلف ،الذي سلب منه انتماءه وجعله سجين هواجسه

وهو ما يفسر  _،قص مغامراته الخيالية لفتيان حيهمثل موكا القابع في ركن مهترئ ي

يعتقد  _ لكنه يريد اثبات كينونته بقوة كمابالتعايش داخل دائرة التصنيف الانتمائي

بمقدار ما نعتقد   infernalذات معنى مزدوج داخلية  ..." ذلك أن الهوية في نهاية المطاف 

تتعلق بالطريقة التي يرانا فيها الآخرون والهويات تتكون   externaLحول هويتنا، وخارجية

 .9"والخارجيةبين هذه العوامل الداخلية  ةوتستقر وفق علاقات ديالكتيكي

ف الأوهام ليضيع منها وهم ئر في وعي الذات الداخلي جعلها تنساق خلان الفقدان الغا

ته في الاندماج ، فكل محاولاأبنية الهوية ، وهو الصراع الهوياتي التي تتقاذفهوجودها

في  ، ويعمل على انكاره لنفسهما جعله يعيش نفيا وجوديا للأخر ،حققت فشلا ذريعا

خاطب صورة ي وهو  البليغة حيرةالجمته ، تر تفككا هوويابذلك عاني لي، الآن ذاته

هل سبق أن غمرك الغضب لدرجة أنك رأيت نفسك في مكان آخر " :قائلا صديقه ريان

بكل ما للكلمة من معنى؟ أن تطل من النافدة وتنظر الى الشارع لتجد أن لا أحد سواك 

يجلس على الرصيف المقابل سبق ان عشت أنا هذه التجربة في كل ليلى من ليالي 

. كنت أقف كالفزاعة أمام الزجاج وأحدق كان أفراد عائلتي يغطون في النومعمري، حين 

يقع أسيرا خليل فالملاحظ أن  10 ، بل كنت أحتقره"لس على الرصيففي الشاب الجا

لا و  معها يستطيع التفاعل هو  فلا  ،اداخلي ا، يناشد ذاته التي باتت تعيش صراعغضبهل

بينه وبين ، وتفكك ذاتهتشظي أدت الى و ، نزلاقات واهيةخلق اوهذا أدى الى . الانغلاق

الى جعلته يلجأ ، فحالة اللاتوازن بين الأبنية الداخلية والخارجية الفضاء الحاضن

"والواقع ، ماءه بما يرسخ خصوصية واقع هويتهانت لفهصياغة وعي افتراض ي يخفي خ
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ا حول الأولويات التي أننا جميعا نمارس اختيارات بصورة مستمرة وان كان ذلك ضمني

، وغالبا تكون مثل هذه الاختيارات صريحة تماما لق بانتماءاتنا وصلاتنا المختلفةتتع

لذاتيته ، وادراكه خليل اقناع موكا بنظرته الى نفسهمثلما حاول  11ومدروسة بعناية "

دار بينهما حول موت أمادو في حادث  خلال النقاش الذي ن، مطمعا في التصالح مع ذاته

"_ مرافعتك ليست مقنعة تماما... فالموت في  :ارة مسروقة وموت ادريس الانتحاري سي

  حادث سير و الموت في هجوم انتحاري أمران مختلفان. 

لا يحتاج المرء الى كثير من السلبية  تبدأ، بل كيف _ الموضوع ليس كيف تنتهي الأمور 

وتخرج جميع الأمور عن  حترامه لها ...وهنا تبدأ المصائب،ليفقد ثقته بنفسه وا

 . ليس هناك أضعف مني بمصيرك في الهلاك، يبدو الأمر تافها لكنه يلقالسيطرة

تتهاوى أمام نظرة هنا وجدت الذات نفسها فقد  12شخص لا هوية وطنية له يا موكا "

الأخر "انه الأخر الذي تشعر الأنا أنه يلغيها وفي نفس الوقت لا تستطيع الأنا أن تفكر في 

  ما عرقل تأسيس هويتها الحقيقة وتصالحها مع ذاتها.م13بلها دون الارتباط به"مستق

 :هوية مفقودة /بحث عن الذاتال .3

يحاول المهاجر أن يصون كيانه في ظل تواجده ضمن مجتمع أخضع للعيش فيه 

والتغير  ر في الوقت نفسه الى التكيف، يضطعين عليه الحفاظ على مقومات ذاتهمما "يت

، فانه يعرض نفسه الى الفقدان واذا تغير تشبث بالمحافظة على ذاته كما هو اذاغير أنه 

ومنه فالذات التي لم تعرف ذاتها يجعلها  14فانه يخاطر أيضا بضياع تفاصيل مكوناته "

دائمة البحث عن ملاذ تكبح به جموح التيه والضياع "فتلوذ بهويات ضيقة هذا الموقف 

ها أو بأعراقها ولا يكاد ينجو أحد من تبني فكرة اعادة أو بمذاهبمتصلة اما بعقائدها 

لتفاعل السلبي في بيئة مضطربة يؤدي الى ، فا15تعريف هويته على وفق الواقع الجديد"

تبني هوية مفقودة يتجاوز بها كافة الفروقات الوجودية التي تكبلتها الذات داخليا 

من ملجا، وعالجني وجعلني  ني الجامع الذي بات أكثر "لقد حضن وخارجيا يقول خليل:

، تماما كما تدور النفايات لقد منح المنبوذين أمثالي وادريس رؤية ورحابة  شخصا آخر

ب ليعرضنا كمنتجات فخمة في واجهة أكثر الأبنية جمالا... أعاد لنا يواقتلعنا من  المزار 

، ةأضحى المسجد وخطب الأئملقد  16الجامع الاحترام الذي يدين به العالم لنا" 
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للبيئة ، وملحا لممارسة ثقافته على اثر فقدانه عن همومه ومواعظ الأمير مرتعا لتنفيس

" . التي استنبت بين أحضانها، وغرابته عن موطنه الأصلي ليحقق انتماء جديد ةالثقافي

بمنزلة ، الية مريحة ومطمئنة عن الذاتالتشبث بالهوية الثقافية باعتبارها صورة مثف

، الأزمات الحادة والنكبات الكبرى فترة الظروف الصعبة التي تتخللها الملاذ الآمن في 

، شبث اذا بلع حد المغالاة والترفولكن هذا الت .وأحيانا الهزائم والتصدعات الاجتماعية

، تصبح في بعض الحالات تحول الى نزعة خصوصية ضيقة الأفقفانه سرعان ما ي

م الخاصة بالمجتمع ع الى تضخيم القي، تنز ما تكون بنزعة عصبية عرقية أشبهالقصوى 

لهوية المنبعثة من شعب أو دين ف 17، وتحويلها الى قيم عالمية مختلفة "الذي تظهر فيه

بإرضاخ الأخر "استئناف العمل الجهادي هو تجسيد وعي ضدي منغلق لا تتكرس 

ذات ، فتتحصن بتبجيل الالاحتواءالذي يقمع رغباتها بالرفض وعدم  18بالأخر"

خر المختلف المتنكر ، لتقوم بتكفير الأ والدفاع عن مركزتهاكة بهويتها الاسلامية المتمس

، جاء في قول خليل لصديقه ريان الذي فرض وجوده بتحصيله العلمي، اهذه الهوية

 ،وج بكافرةوالتز ترغب في رفع الأنخاب مع مديرك ووصوله الى درجة مرموقة: "أنت

ريس أيضا ، لقد حددنا خياراتنا أنا وادأنت حر ن الله ولا حدود تردعك؟والعيش من دو 

لم ينل ادريس شيئا من كل هذا ولا أنا أيضا  ،واعتنت بك ونظفتك.لطالما دللتك أمك .

الذات الأصولية بفعل ترسبات اجتماعية وثقافية اذ وجدت هذه صقلت لقد  19..."

تتفاعل مع ذلك أنها شاملة  راهاتو ، ة تمارس فيها هويتها الافتراضيةأرضية خصب

منها صور  لتتخذقضاياها ومآسيها فتصوغ  من خلالها عناصر هويتها ضد الأخر  

الأمة من نخب وشرائح و ومضامين مختلفة" وهو الوجه الأخر لاحتكار تمثيل الهوية

 20، قد أدى الى مزيد من الانقسام والشرذمة"ا وصية على القيم العامةهنصبت نفس

م تر كيف فعل ربك بأصحاب العاصف" أل لمفسر يقول خليل: "في راس ي ضج صوت ا

ن يتهيؤون لاكتساح مكة؟ أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة م االفيل الذين كانو 

ن أصحاب الفيل هم تلك الدول التي نصبت سجيل فحملهم كعصف مأكول اليوم ا

يها لدول التي سنقض ي عل، تلك اوتتجرأ على التطاول على الاسلام نفسها قوى عظمى

تشبث الذات لى نا هذا القول عحيلي21ذلك ان اليوم نحن الطير الأبابيل"  ،بإذن الله

تعزز بها ، تدعم بها تعصبها الديني و هميةت تبريرات و بخطابات واهية تستميلها تح
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على استنادها ف، يوافق هواها وموقفها الاجتماعي حيث تنتقي من النصوص ما، قناعتها

توهم مشروعيتها في التمركز وبالتالي الة يجعلها توظف أحقيتها و مثل هذه الاحالات الديني

"تخرب ركائز  ، وهذا الاعتقاد يجعلهاأنها تحارب الفساد وتكتس ي مكانة مقربة من الله

بأقنعة تنكرية في كل زمان ومكان تكون  ،نع الشخصيةتقالمطابقة مع الذات كما هي فت

في ، امتوهم اوجودي اتنسج عبره اضطراب ،في شخصتها  رهيبةتعيش اختلالا ل 22فيهما" 

الاحساس بكينونتها التي عانت الانكار أو المسلوبة وسترجاع هويتها المفقودة ة منها لا حاولم

المدافعة فتزداد ضعفا وتخسر ما تريد و  "تتعامل مع الهوية بمنطق الحراسةفهي 

عور المضمر يطفو الش ونجد أن هذا 23المحافظة عليه بقدر ما تفقد حيويتها الفكرية "

وغياب رابط ، العنفبالى سطح الواقع بالعنف والترويع حيث "يتمثل فقدان الهوية 

، لا للذات، تصبح عاصفة هوجاء، هويتها خارجها تبحث عنها، تمتد خارج حدودها

            نها تفرض نفسها أو تزيح الهويات الأخرى.ا 24تعترف بهويات الآخرين " 

 :تشرذم الذات .4

، بالوقوف على يت لنا الرواية تفاصيل العلاقة بين الأنا والواقع الاجتماعنقل

الأسري   اوسطه على مستوى  اانشطار  شيالبطل خليل تع، فشخصية معالم جزئياتها

، لم يحظ بن وحيد وسط بنتينفهو ا اعلي الرغم من تفردهمحيطه الاجتماعي و 

بالإضافة الى تهميش المجتمع له  ،ل والده الذي طالما أنكره وأهانههتمام من قبلا با

 خلق هوية جديدة مستقلة عن محيطه المسلحة طمعا في  تالجماعايحتمي تحت مظلة ل

مزيف أدخله متاهة  مغير أن فشله في عملية الانتحار اثر حزا. يتفاعل مع معطياتها

التساؤلات يقول خليل: "أتخبط في صراع مع شكوكي وظنوني التي كانت تبقيني متيقظا 

 لقائي مع رمضان من زوايا مختلفة حتي ساعات الفجر الأولى، كنت أستذكر وأستذكر 

لم يجد خليل  25، كان غامضا في معظمه"ون أن أجد له ناحية ايجابية أخرى من د

ره المقيت بتخليهم ، وشعو اثر منحه حزام ناسف مزيف نالأصولييالمصداقية بين اخوانه 

، عن بعد اصة عند قيامهم بتفجير انتحاري . خفةوبتلاعباتهم المختل ،عنه واختفاؤهم

ان هذه التحولات  ،شرف الأرملة فطومة طاهية الجمعيةتدنيس  ناهيك عن محاولتهم

الخيبة و اط بحتارة يشعر بالإ  وايا مختلفةالتي اصطدم بها البطل جعلته ينتقل بين ز 

 ،مجدداه بهم ، وتارة يشعر بالفرح والسعادة لعدم التقاؤ جماعتهضمن عه وفقدان موق
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كأن الأرض قد  "لم ألمح طيف أخ واحد، كانت طيور الأبابيل قد تبخرت الرواية: جاء في

ابتلعتها ...فليسامحني الله لكنني شعرت بنوع من الفرح لعدم التقائي بهم مررت مرتين 

 أفقدلم أكن  أمام مطعم الجمعية من دون أن أشعر باي ش يء انه لشعور غريب.

تصعب  بين عالموتغربت الذات على ذاتها ومن هنا فقد انقسمت  .26" اخواني فالإيمان

نسجام بينه نتيجة انعدام الا النفسه ا احتقار ، يصاحبهالسيطرة عليه وعالم يكسرها

الانعزال عن العزلة وو "انسلاخ عن المجتمع  الاغتراب وهو . انها حالة وبين دوره الاجتماعي

وعدم الشعور  ةاللامبالا و ضاع السائدة في المجتمع في التكيف مع الأو التلائم والاخفاق 

بهذا يتحول خليل الى شخص و  27، بل وأيضا انعدام الشعور بمغزى الحياة"بالانتماء

خالته أنيسة  ابنة، جعله لا يرى لش يء أهمية مثل موت عبثي، ففقدانه الأهمية بنفسه

للقيم الانسانية  اتام اابهذا التصدع في التماهي أنتج في ذاتيته غيف .في تفجيرات باريس

لتي تؤسس ، الهويةالمبادئ نواة ل، باعتبار القيم و هويته الضائعة وعكس هشاشة

الجسدية روابطه فقد  دل أنهالآمن لم يعد المسجد ملاذه . شخصية الفرد أو الجماعة

الروحية الرابطة ، فمنذ تفجيرات باريس لم يستأنف صلاته وهو ما يدل على فقدانه به

قاء بالأخر والعودة للتعايش أي اللوية في حبائل العودة الى حياته الماض مما يوقعه، أيضا

ن أسبوع جاء في الرواية: "في اقل م ،، وامكانية ترميم جسر التواصل الانساني بهمعه

ون تفوح منه ، والغريب في الأمر أنني ركبت خزانة في منزل زبواحد اسلم الأثاث للكفار

، أوقف مرتين لدى مروري أمام حاجز اكراميته رغم أنها بخسة  رائحة الخمر ولم أرفض

لقد  28 فبل أن يعيدوها لي من دون أي مشكلة"وقد طلب عناصر الشرطة أوراقي 

جه الأخر بنسج خيوط علاقة ودية معه غير أن هذه الخيوط استطاعت الذات أن توا

أمام خليل فينفصل  سرعان ما تتبدى وتتلاش ى لتصبح وهما بمجرد ظهور الأمير  الياس

طيع عن فضاءه الواقعي ويسقط مجددا في عالم الأوهام يقول: "من قال أنني أست

ة لكن قناع ذاتي أن حياتي من دونهم ممكن. حاولت االعيش من دون اخواني؟ ترهات

حطاما  تما عدبمجرد أن عاود الياس الظهور حتي عادت الأمور الى مجراها الطبيعي 

غلب الاغتراب والنفور على الانتماء والتفاعل ي 29" من جديد تائها بل وجدت سبيلي

تهاوى ، تفي انتشال كينونته من فضاء الأخر، فالذات أضحت غريبة عن روحهاوالرغبة 

، وهو ما يمثل التجاذب الوجداني للشخصية المنقسمة بين بين هوية وطنية أو اسلامية
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انه العالم المتصدع التي  ،للعنف الفشل في تحقيق الانتماء وهوية معتمة تكون مصدرا

. هذا اللقاء بدد هواجسه به المجتمع في نظر ياسمينة خضرا تنتمي اليه الأنا ويدان

تنطلق الذات في ل، فأعاد بذلك مركزيته ضمن الجماعةوخلصه من رواسب شكوكه 

لعملية  هالتجنيدفي العملية لأولى  افشله ا، يقودهمجددا االدفاع عن هويتهمشروع 

يوازي بين صراعه الداخلي  ، لم يعد الفضاءالأصل المغرب اتكون في بلاده ةتحارية ثانيان

ع آخر من عوامل خارجية أقوى منه ما "يفض ي بالضرورة الى نو  تتحكم فيهبل ، وواقعه

سواء لفرد أو قائد أو دولة مما يترتب عليه فقدان الانسان  ،الاغتراب يتمثل بالخضوع

بالتالي تتكبد الذات و  30تي تخصه وتتعلق بحريته ومصيره "السيطرة على الأمور ال

 الرغبة في الكمال الذي لا يتحقق.الاحساس بالنقص و 

جعله  ما، ة في انفجار ارهابي بقطار بروكسلموت توأمه زهر  تصيبه صدمة جراء

ه ، وهي تمثل جزء منالخيط الوحيد الذي يربطه بالحياة فزهرة، يكشف زيف هويته

من هذا المكان  ى المغرب انتقاما لنفسه ولأخته. يمض ي الد لكيانه بالكاملفقدانها هو فق

يحكي عن طفولة خليل رفقة شقيقته، والذي يجسد بساطة  الراسخ في الذاكرة الذي

الى  ، تقوده حالته النفسيةيستشعر غربته الحياة، يقف وجها لوجه مع تساؤلاته،

 اكلي اعالمه وغياب ا عنتام ي انفصالا ، تعانالانكفاء على الذات، أضحت ذاته معطوبة

، وتنفصل مشاعره عن عن مشاعره ، تنفصل خبراته"غير واع بما يدور حولهفهو للوعي 

صبح ية خليل بين الاحساس بالذنب والعجز عن تغير واقعه أتتأزم شخص 31خبراته" 

، مما جعله غير منسجم مع مصيره "ينفصل جزء من يتوهم الخلاص ولا خلاص له

انفصالا تفكيكيا من الجزء الآخر بشكل ينتهي الى تناثر الشخصية وتباعد  الذات

، اته وهو ما صورته نهاية الروايةليعاقب ذستسلم لانفعاله ي 32و أجزاءها" مكوناتها 

   .الثانية واحباطه للعملية الارهابية

 رؤية الأخر: .5

ية ي حالة استنكار لشخصيضعنا ياسمينة خضرا أمام مواقف شخصياته ف

ؤية ، وهي ر بمعتقداته ومسلماته ، محكومالانتحاري، ودفاع خليل عن مشروعه الهووي

الكائن " قا من تحديد هذا الأخر الذي يشكل، انطلاخر لهاالذات لذاتها في اطار رؤية الأ 
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يتحدد الا بالقياس الى نقطة مركزية  ، وهو مفهوم نسيبي و متحرك لا المختلف عن الذات

كمه مرجعيات الأخر بالنسبة لخليل هو المختلف عنه والذي تح بمعنى 33هي الذات "

نظر الذي يكشف عن وجهات الالمتنوع ، فمن خلال الحوار خاصة به تناقض توجهه

، ووالدة الانتحاري ورفقاء المختلفة ويكسر رتابة الصمت، نرصد رؤية الصديق، والأخت

ذا الأخر داخله تجاه الانتحاريين الحي ...ومنه يتشكل الحكم الموحد بينهم والتي يحملها ه

ادانة ادريس  ومن ابرزها موقف ،عل الشنيع الذي خلف ضحايا أبرياءتأثرا بنتائج الف

جوههم يخيم الذهول على و ل ،ة التلفاز، فور اعلان صورته في شاشمن قبل المقربين له

بدا  أنا لا أصدق. أضاف جيروم الذيجاء في الرواية " .والصدمة من السلوك الهمجي

يكن يوحي بأنه يخطط لأعمال وحشية، أنا ، لم طربا لطالما كان ادريس شابا طيبامض

، فلم غيرت صورة ادريس في نظرهم. وجرد من انسانيتهت 34، كنت أحبه" حقا مذهول 

، حفلت ذلك الشاب الطيب بل تحول الى وحش، صنف انتحاره بالعمل الهمجييعد 

هذه _  لإدريسالصديق المقرب  بل خليل _، لم يتقالرؤية السلبيةالرواية بنفس 

مدافعا ظل ، و على الدين اءوصيأ، رافضا ادانة صديقه بالمجرم بل نصبه ونفسه النظرة

بوفا بكوب ماء شربته دفعة واحدة، ومشاعر  عن قيمه التي تمثل ثقافتهم الذاتية" عاد

م ذاتي كي وكنت أقاوم في صمي ، كانت تصريحات فريد تغيطنيالغضب تتأجج في داخلي

فضاء  وهو فضاء الهجنة المختلفة اذا تقاسم الذوات ت35لا أنفض عليه وأمسك بخناقه" 

حتمت عليهم أن يعيشوا ظروف اجتماعية  ومشتت للهويات.، كز مثقل بالعنصريةمتمر 

معارض  مما خلق اراء مختلفة بين متكافئمدفوعة الى الرضوخ أو التمرد وهو صراع غير 

 نالبلجيكييبين  ةكافحتها وأنهم سبب الأزمة والفتن الحاصلية وراغب في مللأصول

، لابد أن يعامل اواحد اكل الشخصيات اتخذت موقفف، المزيفين نالبلجيكييالأصليين و 

، فالمهاجر الارهابي بلجيكا من شرورهم عن طريق طردهم تخليصلابد من هؤلاء بحزم و 

هؤلاء المعتوهين في مقصورة الشحن  أنا أؤيد تكويم" ويخل بنظامه ،يهدد الهدوء الغربي

تتنوع ذهنيات كل طرف غير أنها تنقل لنا تصورات  36على متن طائرة و رميهم في ديارهم"

، تنفتح على فئة تركز على ين واحتكاكهم بالمجتمع البلجيكيالأنا للأخر في عالم المهاجر 

ع الأجنبي جاء رد أخطاء المهاجر دون النظر الى حالهم وبين قاطنيها الأكثر تصالحا م

بل تخليصه "ما تشهده بلاد المسلمين شر لابد منه لا يمكن أن يستقيم العالم ق خليل:
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بل اكتفى بتقديم نقد بما يحدث في بلاد  م يحاول اقناع الآخر ل 37من الراضخين للهزيمة

لك ينضوي تحت راية ، وهو بذيديولوجي تمارسه الأنظمة الغربيةالمسلمين واعتبره نتاج ا

الى استخدام نفس الأسلوب المتمثل في أعمال  أ. يتوهم الخلاص لها فيلجدافع للأمةالم

       حماية ثقافته الاسلامية.العنف والارهاب لتحصين هويته و 

 خاتمة: .6

هاجر دفعا به الى البحث عن ترتكز رواية "خليل" لياسمينة خضرا على محنة الم

ا البطل صراعه بين هويتين يشوبها القلق ، يمثل فيهالذات، وهو مجال متصل بالهوية

 ، ومنه خلصنا الى مجموعة من النتائج يمكن تحديدها كماتماءهوالحذر من ضياع ان

 يلي:

وية أزمات ، وتعاني الهبل هي مشروع ينمو ويتغير يعطىلهوية ليست كيانا _ا

 الخارجية.و  الداخليةأبنيتها  داخل انسجام موجودية وفق اختلال وعد

الذات التملص من نطاق أوهام هويتها الضيقة الى نطاق أوهام هوية _تحاول 

 .طمعا في اعادة خلق انتماء جديد ،لقهر الاجتماعي والنظرة الدونيةفعالة تجابه بها ا

 _اغتراب الذات في فضاء هجين أدى الى تداعيها نفسيا وانكسار قيمتها الذاتية.

وأزماته في مجابهة الواقع  ،جرالمها_تتشكل الرؤية بين القبول والرفض لفئة 

 .المرير وتأثيرها في علاقته بالآخرين

 :الهوامش. 7
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